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 هل وجُدت الجنةّ قبل الدنيا؟؛ ين العقل والإيمانقدَِم الجنةّ ب

 فلسفيةبراهين نصوص الشرعية والتحليل قدَِم الجنة في ضوء 

 ومن. الفسيح الكون هذا ضمن ومكانته وجوده حقيقة في يتأمل الإنسان ظلّ  التاريخ، فجر منذ

 قدَِم عن عميق سؤال برز الناس، وعامة بل والعلماء الفلاسفة باهتمام استأثرت التي القضايا بين

 مكافأة وأسمى للإنسان، القصوى الغاية أنها على الجنة تقُدَّم الإسلامية، الرؤية في .وطبيعتها الجنة

 ماهية حول تطُرح جوهرية تساؤلات تظلّ  التصورّ، هذا رغم ولكن،. لله معبوديته جزاء الخلق ينالها

 :قبيل من وأسبقيتها، الجنة

 بأسره؟ المادي العالم سبقت أزلية حقيقة أنها أم الموت، بعد تمُنح مكافأة مجردّ الجنة هل •

 الخلق؟ ترتيب في العالم هذا قبل الجنة خلُقت هل •

 الدنيا؟ قبل وجُد حقيقي كيان أنها أم الله، علم في إلهية فكرة مجردّ الجنة كانت هل •

 وجودية؟ أولويةّ وله الزمن على يعلو وجودها أن أم للزمن، تخضع الجنة هل •

غوص سطحية، بل لا بد من معارف عاطفية أو تصورات أسئلة من هذا النوع لا يمكن معالجتها عبر 

القرآن الكريم، وأحاديث المعصومين )عليهم السلام(، ومناهج التفكير العقلي والفطري، عميق في 

إذ يكتفي الكثيرون بالنظر إلى الجنة على أنها مجرد مكان مثالي للحياة  لنفهم أبعاد هذه الحقيقة.

 !قدمها وأصالتها الوجودية :ن عن بعُد جوهري في حقيقتهابعد الممات، متغافلي

، استناداً إلى النصوص الشرعية، أن الجنة خلُقت قبل نشأة المسلمونيعتقد المفكرون والمفسرون 

للمتقين، وهو ما يدل بوضوح على وجودها  "إعداد الجنة" تشير إلى آياتالدنيا. فهم يستدلون ب

 .خلق العالم الماديقبل الفعلي 

إلى جانب النصوص، هناك شواهد عقلية وفطرية تدفع بهذا الاتجاه؛ إذ إنّ الفطرة الإنسانية حين و

الشوائب، تكشف عن عوالم أعلى، وأسبق من هذه الحياة الدنيا. وكأنّ في داخل الإنسان تتحرر من 

 مرآةً صافية تنعكس عليها حقائق الغيب والخلق، ومنها حقيقة الجنةّ.

تقدّم خلق الجنة على  حول فلسفيةبراهين سنتناول في هذا المقال نماذج من الآيات والأحاديث و

 الدنيا.
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 قدَِم الجنةّ من زاوية النقل والرواية

ر. فبينما يرى البعض أنها حقيقة تخص يكتنفها خلاف في وجهات النظ مسائليعُدَّ قدَِم الجنة من 

الآخرة وما بعد الحياة الدنيا، يؤمن فريق آخر بوجودها السابق على الدنيا. ويعود هذا التباين إلى 

أحاديث المعصومين عليهم يات القرآنية ومن الآ اختلاف التفسيرات للنصوص الواردة حول الجنة

ً ورتُب .السلام ياً. تتنوع آراء القائلين بقدَِم الجنة إلى من يرى هذا التقدّم زمنياً، ومن يراه وجوديا

ويقُصد بالتقدّم الوجودي أن وجود شيء أسمى من الآخر من حيث القيمة والأهمية والمكانة. وبناءً 

على هذا التعريف، تتقدّم الجنة على عالم المادة )الدنيا( قيمةً ومنزلةً، وتعُدّ بمثابة العلة الغائية 

أول متعلقة بـ "مباحث رجوع إلى لوجود هذا العالم. وللتفريق بين التقدّم الوجودي والزمني، يمكن ال

وفيما يلي،  يث يتجلىّ التقدّم الوجودي كحقيقة ميتافيزيقية لا تقاس بالزمن.ح" المخلوقات

 نستعرض نماذج من الآيات والأحاديث التي تدعم قدَِم الجنة.

 قدَِم الجنة في ضوء آيات القرآن الكريم

ً إلى قدَِمها قبل الدنيا. ويستدلون  يذهب بعض العلماء إلى الاعتقاد بوجود الجنة حالياً، استنادا

َّقيِنَ" :بعبارات مثل َّهِ ورَسُُلهِِ"1"أعُدَِّتْ للِمْتُ َّذيِنَ آمَنوُا باِلل َّاتٍ"2، "أعُدَِّتْ للِ َّهُ لهَمُْ جَن ، "وأَعَدََّ 3، "أعَدََّ الل

َّاتٍ" ما يدلّ فهم يرون أن ألفاظ "أعُدَِّ" و "أعَدََّ" تشُير إلى تجهيز وإعداد الشيء مسبقاً، م .4لهَمُْ جَن

ومن الأدلة القرآنية الأخرى على قدَِم الجنة، آيات سكنى آدم  على أن الجنة قائمة وموجودة بالفعل.

وقَلُنْاَ ياَ آدمَُ اسْكنُْ أنَتَْ وزَوَجْكَُ "مثل قوله تعالى:  5)عليه السلام( فيها والتحذير من الخروج منها،

َّةَ  مخلوقة وموجودة قبل الدنيا، وإن كانت طبيعة  فهذه الآيات تؤكد أن الجنة كانت حقيقة 6."الجَْن

 )عليه السلام( محل نقاش بين المفسرين. جنة آدم

 

 

                                                           
َّقيِنَ؛  1 مَاواَتُ واَلْأرَضُْ أعُدَِّتْ للِمْتُ َّةٍ عرَضُْهاَ السَّ ِّكمُْ وجََن  133 ةیالآ، سورة آل عمرانوسََارعِوُا إلِىَٰ مَغفْرِةٍَ منِْ ربَ
َّذِ  2 مَاءِ واَلْأرَضِْ أعُدَِّتْ للِ َّةٍ عرَضُْهاَ كعََرضِْ السَّ ِّكمُْ وجََن َّهِ ورَسُُلهِ؛ِ سور سَابقِوُا إلِىَٰ مَغفْرِةٍَ منِْ ربَ  21 ةیالآحدید، ال ةينَ آمَنوُا باِلل
َّاتٍ تجَرْيِ منِْ تحَتْهِاَ الْأنَهْاَرُ خَالدِيِنَ فيِهاَ ذلَٰكَِ الفْوَزُْ العْظَيِمُ؛ سور  3 َّهُ لهَمُْ جَن    89 ةیالآ، ةتوبال ةأعَدََّ الل
َّلوُنَ منَِ  4 ابقِوُنَ الْأوَ َّهُ عنَهْمُْ ورَضَُوا عنَهُْ وأَعَدََّ لهَمُْ واَلسَّ َّبعَوُهمُْ بإِحِسَْانٍ رضَِيَ الل َّذيِنَ ات َّاتٍ تجَرْيِ تحَتْهَاَ الْأنَهْاَرُ خَالدِيِنَ فيِهاَ أبَدًَا ذلَٰكَِ الفْوَزُْ  المْهُاَجِريِنَ واَلْأنَصَْارِ واَل جَن

 100 ةیالآ، ةتوبال ةالعْظَيِمُ؛ سور 
5  ٰ َّةِ فتَشَْقىَ؛ٰ سوره طه، آیه فقَلُنْاَ ياَ آدمَُ إنَِّ هَ َّكمَُا منَِ الجَْن ٌّ لكََ وَ لزِوَجِْكَ فلََا يخُرْجَِن  117ذَا عدَُو
 35 ةیالآ، ةبقر ال ةسور  6

https://ar.montazer.co/the-first-creation/
https://ar.montazer.co/the-first-creation/
https://almaaref.org.lb/post/14218/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%9F
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 ضوء الروايات الشريفةقدَِم الجنةّ في 

مأثورة روايات مسألة قدَِم الجنةّ ليست مجرد طرح فكري أو اجتهاد فلسفي، بل هي قضية تناولتها 

عن المعصومين )عليهم السلام( وأحاديث قدسية، تؤكدّ بوضوح وجود الجنةّ كحقيقة ثابتة، لا كفكرة 

الجنةّ، لا مجرد تصورها كجزاء أخروي  أحد أركان هذا الموضوع يتعلقّ بإثبات موجوديةّ مؤجلّة.

 فقد ورد عن الإمام الصادق )عليه السلام( في أهمية الإيمان بوجودها:مستقبلي. وفي هذا السياق، 

ِ وَ  » َ النار َّةِ و ِ و خلَقَ الجَن ليسَ منِ شِيعتَنِا مَن أنكرََ أربعَةَ أشياءَ: المعِراجَ و المسُاءلَةََ فيِ القبَر

فاعةََ  ففي هذا الحديث، يعتبر الإمام إنكار خلق الجنةّ والنار علامةً على خروج الشخص من  7.«الشَّ

وفي حديثٍ  دائرة التشيعّ الحقيقي، ويؤكد أن الإيمان بموجوديةّ الجنةّ جزء لا يتجزأ من العقيدة.

أعَدَْدتُْ  » يقول:يفوق إدراك البشر، ف نعيم، يكشف الله تعالى عن حقيقة الجنةّ وما فيها من قدسي

َ لَاأذُنٌُ سَمعِتَْ وَ لَا خطَرََ علَىَ قلَبِْ بشََر الحِيِنَ مَا لَا عيَنٌْ رأَتَْ و واللافت في هذا  8«.لعِبِاَديَِ الصَّ

الحديث أن الله لا يقول سأعُدّ، بل يقول أعددتُ، أي أن هذه النعم موجودة فعلاً، ومهُيأّة منذ ما 

التعبير يحمل دلالة مباشرة على أن الجنةّ ليست مؤجَّلة الوجود، بل هي قبل قيام القيامة، وهذا 

 قائمة، حاضرة، ومعُدّة منذ الأزل.

لكن على الرغم من وضوح هذه النصوص، لا يزال البعض يتعامل مع الجنةّ والنار كفكرتين رمزيتّين 

وقد نفى الإمام الرضا )عليه السلام( قول من يرى أن لا تتحققان إلا بعد البعث، في عالم الآخرة. 

الَهْمَدَْانيُِّ عنَْ علَيٍِّ عنَْ أبَيِهِ ": الجنة والنار مجرد تقدير أو فكرة مستقبلية، مؤكداً وجودهما الحالي

َّارِ أَ همَُا الَيْوَمَْ مَخلْوُقتَاَنِ فقَاَلَ نعََ  :عنَِ الَهْرَوَيِِّ قاَلَ  َّةِ وَ الَن لامَُ أخَبْرِنْيِ عنَِ الَجَْن مْ قلُتُْ للِرِّضَا علَيَهِْ السَّ

 َ َّارَ لمََّا عرُجَِ بهِِ إلِ َّةَ وَ رأَىَ الَن َّهُ علَيَهِْ وَ آلهِِ قدَْ دخَلََ الَجَْن َّى الَل َّهِ صَل مَاءِ قاَلَ فقَلُتُْ وَ إنَِّ رسَُولَ الَل ى الَسَّ

 ُ لامَُ مَا أ َّهمَُا الَيْوَمَْ مقُدََّرتَاَنِ غيَرُْ مَخلْوُقتَيَنِْ فقَاَلَ علَيَهِْ السَّ َّا وَ لاَ نحَنُْ لهَُ فإَنَِّ قوَمْاً يقَوُلوُنَ إنِ ولئَكَِ منِ

 َ َّارِ فقَدَْ كذََّبَ ا َّةِ وَ الَن َّهُ علَيَهِْ وَ آلهِِ وَ كذََّبنَاَ وَ ليَسَْ منِْ ولَايَتَنِاَ منِهْمُْ مَنْ أنَكْرََ خلَقَْ الَجَْن َّى الَل َّبيَِّ صَل لن

َّ وَ جَلَّ  َّهُ عزَ َّمَ قاَلَ الَل ِّدَ فيِ ناَرِ جَهنَ َّتيِ يكُذَِّبُ بهِاَ الَمُْجرْمِوُنَ يطَوُفوُنَ  :علَىَ شَيْءٍ وَ خلُ َّمُ الَ هذٰهِِ جَهنَ

 ٍ   9." آنٍ بيَنْهَاٰ وَ بيَنَْ حمَيِم

                                                           
 197، ص 8بحار الأنوار، ج ، يمجلسال ةعلامال 7
 101، ص 4عوالي اللئالي، ج   8
 284، ص 8بحار الأنوار، ج ، يمجلسال ةعلامال 9

https://lib.eshia.ir/11008/8/197
https://lib.eshia.ir/11008/8/197
https://lib.eshia.ir/11013/4/101
https://lib.eshia.ir/11013/4/101
https://lib.eshia.ir/11008/8/284
https://lib.eshia.ir/11008/8/284
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ِّسبة"  قدَِم الجنةّ في ضوء "قانون الن

تؤكد الآيات والروايات أن قدَِم الجنة يسبق خلق الدنيا. وبذلك، فإن الآخرة والجنة والنار ليست 

مُحيِطة بالدنيا، كما ورد عن الإمام علي )عليه  أحداثاً ستأتي، بل كانت موجودة قبل الدنيا. فالآخرة

لذا، عندما نتحدث عن الجنة، فنحن نتحدث  10.السلام(: "الدنيا في الآخرة والآخرة محيطة بالدنيا"

متقدّم على وجود الدنيا، والدنيا هي أدنى مراتب تجليها. وقد أشرنا سابقاً في عن حقيقة وجودها 

الدنيا والآخرة )والجنة جزء من الآخرة(، وشبهّناها بالعلاقة بين  " إلى العلاقة بينقانون النسبة"

، وكذلك تقع الدنيا في قلب الآخرة، دنيا. فالجنين يقع في رحم الأم، والرحم في الدنياالرحم وال

ويعود الإنسان إليها بعد عبور الحياة الدنيا. تبعث الآخرة والجنة جزءاً من ذاتها إلى رحم الدنيا، وهي 

الإلهية، والتي تهُيئّ الإنسان للعودة إلى الله. بناءً على هذه الرؤية، الجنة ليست مجرد النفخة 

وسيلة للعودة إلى الجنة والكمال مكافأة، بل هي منبع وأصل وجود الدنيا، والعمل الصالح هو 

 المطلق، وهذا هو الهدف الأزلي والأبدي لخلقنا.

 فلسفية على قدَِم الجنةّعقلية وبراهين 

قدَِم الجنة، يمكننا تقديم استدلالات عميقة تضيء بالنظر إلى البعد العقلي والفلسفي لمسألة 

، أم أنها حقيقة وجودية أزلية؟ د الموتبع جوانب مختلفة من هذه الحقيقة. فهل الجنة مجرد وعد

بالرجوع إلى مفاهيم أساسية مثل الغاية من الخلق، والفطرة الإلهية في الإنسان، وخلافة الإنسان 

ناء رؤية متكاملة تؤكدّ أن الجنةّ ليست فقط حقيقة وجودية قائمة، بل هي أيضًا في الأرض، يمكن ب

 نقطة الانطلاق الأولى، والمقصد النهائي للإنسان.

 مبدأ الغائية في الخلق

. هذا المبدأ يقررّ أن "مبدأ الغائية في الخلق"بـ من أقوى البراهين العقلية على قدَِم الجنةّ ما يعُرف 

الله سبحانه، بوصفه حكيمًا مطلقاً، لا يخلق شيئاً عبثاً، ولا يوجِد موجوداً من غير غاية. ومن هنا، 

ابتلاءات. إنْ قصُِرتَْ تقلبات وفإن خلق الإنسان لا يمكن أن يكون لمجرد حياةٍ دنيوية زائلة، مليئة ب

 نساني على هذا العالمَ العابر، لكان الخلق عبثاً، وحاشا لله عن العبث.غاية الوجود الإ

                                                           
 309ص  ،2ارشاد القلوب إلى الصواب، الدیلمي؛ ج السلام(: الَدُّنيْاَ فيِ الَْآخِرةَِ وَ الَْآخِرةَُ محُِيطةٌَ باِلدُّنيْاَ؛ امیرالمؤمنین )علیه 10

https://ar.montazer.co/law-of-proportion/
https://lib.eshia.ir/12538/2/309
https://lib.eshia.ir/12538/2/309
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إن غاية الخلق، كما يؤكد القرآن والعقل، هي القرب الإلهي، والوصول إلى السعادة الحقيقية والكمال 

وبما أن  11والجنةّ، بما هي موطن القرب والسعادة، تمثلّ مقصد الوجود ومآل السالكين. المطلق.

الله يعلم الغاية منذ الأزل، بل ويهيئّ لها أسبابها ومقدماتها، فإن وجود الجنةّ يسبق ـ من حيث 

الرتبة ـ وجود الدنيا. الله خلق الجنةّ أولًا كغاية، ثم أوجد الدنيا كوسيلة للوصول إليها. وهذا بحد ذاته 

 ق.برهانٌ عقليّ على أن الجنةّ أقدم من الدنيا في ميزان الخل

 الفطرة الإلهية وشوق الكمال

 الإلهية الإنسان فطرة تحمله ما هو الماديّ، العالم على وأسبقيتّها الجنةّ قدَِم على البراهين أعمق من

 استعداداتو ميولو توجهّات من مجموعة داخله وفي يولد فالإنسان 12.الكمال نحو فطريّ  ميل من

: الفطرة هذه سمات أبرز ومن. المطلق والكمال والجمال، الخير، نحو تدفعه طينته، في مزروعة

 وتوقٌ  يرُوى، لا حنينٌ  داخله في يبقى سكينة، أو لذةّ أو نجاح من بلغ فمهما. اللامحدود نحو التطلعّ

 العالم، هذا في انعكاسها عن وتبحث الكاملة، السعادة معنى مسبقاً تعرف روحه وكأنّ  يشُبع، لا

 منقوصة، يه كمالاتالو منغصّات،ب مشوبة هنا فاللذاّت .وناقص مؤقتّ هو ما سوى تجد لا لكنها

 نحو الإنسان توق يشُبع أن يستطيع لا الماديّ العالم هذا أنّ  يعني وهذا. تكتمل لا والسعادة

 فطرة من نابعة الرغبة هذه كانت وإذا. مطلقة وسعادة كمال من يطلبه ما له يقدّم أن ولا اللانهاية،

. مطلق نحو على الكمال فيه تجلىّ أزلياً مكاناً العالم، هذا من أسبق مصدراً لها أن بدّ  فلا الإنسان،

ً  الفطرة هذه تعُتبر لماذا: الأعمق السؤال لكن .الجنةّ إلا ليس المكان وهذا  الجنةّ؟ قدَِم على دليلا

 يوم ذات عاش قد الإنسان كأنّ . أزلية ذاكرة هي بل حالية، ميول مجرد ليست الفطرة لأنّ : الجواب

 هذا إلى هبط ثم. الحقةّ والسكينة السعادة طعم وذاق النقص، من خالٍ  نقيّ، كامل، موطنٍ  في

 للعودة دائمًا تدعوه أعماقه، في منقوشة بقيت الكمال ذاكرة أنّ  غير المقام، ذلك عن مبتعدًا العالم،

 .إليه

                                                           
َّةَ فقَدَْ فاَز؛َ سور  11 َّارِ وَ أدُخْلَِ الجَْن  185 ةیالآآل عمران،  ةفمََنْ زحُزْحَِ عنَِ الن
َّاسَ علَيَهْاَ؛ سور  12 َّتيِ فطَرََ الن َّهِ ال  30 ةیالآروم،  ةفطِرْتََ الل
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 سابقة تجربة وعلى بل المطلوب، وجود على دليل هو طلبٍ  كل فإنّ  السابقة، الدروس في بينّا وكما

 ولا الجنةّ، عن يبحث لا الإنسان وكذلك. قبل من شربه قد لأنه إلا الماء يطلب لا فالعطشان. له

 .الواعي بعقله يذكره لا كان وإن ما، يومًا طعمه ذاق قد لأنه إلا الكمال، إلى يحنّ 

 لتجربة صدىً  إلا ليس وأكمل، أسمى هو ما نحو الإنسان في الدائم الاشتياق هذا فإنّ  هنا، ومن

 مؤقتة مرحلة إلا هو ما العالم هذا وأن الأصل، وأنها الدنيا، قبل وجُدت الجنةّ أن تؤكدّ سابقة، أزلية

 .الأول الموطن إلى العودة رحلة في

 الإلهية الخلافة

ً  أمامنا تحتف الإلهية الخلافة مسألة إن ً  أفقا . المادي والعالم الدنيا على الجنةّ سبق لفهم جديدا

 يظُهر بأن ومأمور الله ممثل أنه أي 13الأرض، في الله خليفة بأنه الإنسان يصف الكريم فالقرآن

 فيه تبلغ عموض أنها نجد الجنةّ، ماهية في تأملنا إذا لكن .ووجوده سلوكه في الإلهية الصفات

 معانيه، أسمى في والعدل صورها، بأبهى الرحمة تتجلى فهناك. المطلق كمالها الإلهية الصفات

َّف الله، خليفة بوصفه والإنسان،. درجاتهما بأعلى والكمال والجمال  على الصفات هذه بتحقيق مكُل

 .الأرض وعمارة الرحمة، وبث السلام، وترسيخ العدالة، بنشر: الأرض

 الأرض، على الكمال هذا يعكس أن الإنسان مهمة وكانت الإلهي، الكمال تجلي هي الجنةّ كانت فإذا

: عميقة مسألة تبرز وهنا. جنةّ إلى الدنيا لتحويل محاولة إلا ليس الإلهية الخلافة لتحقيق سعيه فإن

ً  السعي هذا يكون لماذا  يتحرك الذي النموذج أن عن يكشف السعي هذا لأن الجنةّ؟ قدِم على دليلا

 أن دون الإنسان، .النشأة منذ فطرته في مغروس المادي، العالم على سابق أزلي، الإنسان نحوه

 مطبوعة ذاتها، الجنةّ هي المدينة وهذه. الأرض على إلهية فاضلة مدينة تحقيق إلى يتطلع يشعر،

 .إليه يشده وكمال كغاية أعماقه في

 بجذورها ضاربة أزلية حقيقة هي بل الموت، بعد مكافأة مجرد ليست الجنةّ أن بينّا الدرس هذا في

 الدنيا في بالغربة والشعور المادي، العالم هذا سبق مستقل، كيان الجنةّ. الإنساني الخلق عمق في

 .الإنسان قلب في الأزلية الحقيقة تلك وجود على دليلان هما الكمال، نحو الفطري والحنين

                                                           
ِّي جَاعلٌِ فيِ الْأرَضِْ خَليِفةَ؛ً سور  13  30 ةیالآ، ةبقر ال ةإنِ

https://ar.montazer.co/what-is-infinity/
https://ar.montazer.co/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%9F-%D9%88%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B4/
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ً  الكمال نحو الفطري الميل كان وإذا الخلق، أصل في راسخة الغاية كانت فإذا  طبيعة من جزءا

. المطلق الكمال موطن إلى الجنةّ، إلى للعودة تمهيد إلا هي ما الدنيوية الحياة أن يعني فهذا الإنسان،

 شاهد هو إنما الأرضية، حياته في الإلهية الصفات لتجسيد وسعيه الإلهية بالخلافة الإنسان وارتباط

 ننظر أن علينا هنا، ومن .الإنسان وجدان في حاضر أزلي هدف بل لاحقة، فكرة ليست الجنةّ أن على

 .البشرية للحياة نهائية وغاية أبدية، كحقيقة بل مؤجلة، كمكافأة لا الجنةّ إلى

 الدنيا؟ نشأة قبل الجنةّ وجود تؤكد أخرى شرعية أو عقلية أدلة أنت تعرف فهل

 

 


